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تعبيراً  تعبر  الصورة  أن  شك  لا 
الكلمات  أحيانــاً من  أبلغ  دقيقاً 
، فضلًا عن أن الــكلام قد يكون 
أعجز عــن إيصال المعنــى ، أما 
الصورة فهــي صادقة ولا تكذب 
، وتنطــق دائماً بالحقيقة ، إنهم 
محمود   / الركن  اللواء  الأســر 
رفيق  جــواره  وإلى   ، الصبيحي 
دربه الشهيد اللواء الركن / أحمد 
سيف اليافعي ، هؤلاء هم الأبطال 
الوطني ،  وآخر عناقيد جيشــنا 
هذه الصورة أبلغ من ألف معنى .

الحقيقي  الواقع  تنقل  الصورة 
للقائدين ، بل تجســد هذا الواقع 

من دون أي تزييــف أو تعديل أو تغيير أو تبديل 
، وتذكرنا دومــاً أن بلدنا كانت عظيمة في يوم 
من الأيام ،زاخرة بقيادات شجاعة لا تهاب الموت 
، وأن هؤلاء هــم القادة الحقيقيون لجيشــنا 

وقواتنا الباسلة .

للجميع  القائــدان  ولقــد ضرب 
أروع الأمثلــة في حــب الوطــن 
والدفــاع عنه ، وضحيــا بحياتهم 
المقدس  الوطني  أجل واجبهــم  من 
أثناء الحرب الانقلابية التي شــنها 
الانقلابيون على عدن ومدن الجنوب 
، وتحليا  والانقلاب على الشرعيــة 
بكل الشــجاعة والقوة في التصدي 
لأي  يأبها  ولم   ، الطائفي  للمشروع 
أداء واجبهم والدفاع  شيء ســوى 
عن وطنهــم وشرف وكرامة بزتهم 
بشــجاعة  والتصدي  العســكرية 

للمشاريع الطائفية والانقلابية .
من هنا تأتي رسالتنا إلى الجميع 
مرات  وتأملوها  الصــورة جيــداً  ..تمعنوا في 
ومــرات .. انظروا ماذا قــدم الجنوب؟ انظروا 
أين أصبح مصير أعظم وأشرف رجلين وصفوة 
الجيش؟ ، ولماذا دفع هؤلاء حياتهم رخيصة؟ ، 

ومن أجل من؟! .

إلى قيادات الجنوب : هل ســتحملون الهدف 
الذي خرج من أجله الأســر الصبيحي والشهيد 
اليافعي وآلاف الشــهداء ؟ مــاذا أنتم فاعلون 

الآن بعد هــذه التضحيات ؟ 
للمشاريع  ســتعودون  هل 
الصغــرة مثلــا حدث من 
تعبئةٍ وتحشيد مطلع الشهر 
الحــالي ؟ كلٌ ضــد الآخر؟ 
مناطقية  تعبئةً  وشــاهدنا 
الدماء  تحــرم  لا  مقيتــة 
التــي ســالت للدفــاع عن 
مدن الجنــوب ورويت منها 
السهول والجبال والبحار؟!! .

مثل  رجــالًا  كونوا  فضلًا 
هؤلاء.. واكبروا بمشاريعكم 
والمصالح  الأنا  يفرقكم  ولا   ،
الضيقــة ، استشــعروا بما 
الصبيحي  أبناء  به  يستشعر 
الشــهداء  وأهالي  واليافعي 
تألموهم بعد الآن بمشــاريع  ، فــا  والجرحى 

وصراعات وتحشيد ضيق ، كلٌ ضد الآخر ..

ســورين  لبنــاء  مناقصــة 
المتحدة  الولايــات  بين  عملاقين 
الأمريكيــة والمكســيك وآخــر 
العربي  والجنــوب  اليمــن  بين 
ترســو على شركة جلف الألمانية 
الفرنسية ، علمًا بأن هذه الشركة 
أواخر  بــدأت  التي  هي  الأوربية 
ببناء  الثانيــة  العالمية  الحــرب 
سور برلين العظيم قبل أكثر من 
ومواصفات  عاماً  وسبعين  ست 
المناقصــة الخاصة بــن اليمن 
أولا  في  تتمثل  العربي  والجنوب 

: تكون مدة العقد والتنفيذ ســنتين 
وثمانية أشهر تبدأ حين توقيع العقد 
بين الدولتــن ، والمواصفات :عرض 
الســور مترين مســلحة بالأسلاك 
على  الطول  الشــائكة،  الكهربائية 
امتــداد حــدود الجنــوب العربي 
بألف  والمقدرة  دولياً  عليها  المتعارف 

وستمائة كيلو متر مربع تقريبا.
العمالة وفق  أن تكــون  وعــى 
العقد المبرم بــن البلدين من خلال 
هذا السور ســتقوم الشركة المنفذة 
لعبور  ممــرات  أربعــة  بتجهيــز 

الســيارات والقاطرات والتبــادل التجاري بين 
البلدين وقد حددت الشركة الممرات الآتية:

معبر مكيراس ومعبر الشريجة ومعبر سناح 
ومعبر بيحان وهدف بناء هذا السور كما تقول 
التقارير المختلفة أنه من أجل الأمن والاستقرار 
والطمأنينة وعدم تنقل المســلحين بين البلدين 
، حيث ســتقوم علاقات وثيقة بــن الدولتين 
الجارتين وتبادل الســفراء بــن عدن وصنعاء 
والزيارات المتبادلــة بين الوفود ومن أجل الخير 

والسعادة للمواطنين في كلا الدولتين .
الشركة أكدت في مؤتمرها الصحفي السنوي 
العظيمين هما أكبر سورين  السورين  أن هذين 

في العالم إلى الآن بعد سور برلين الذي دُمّر اثناء 
الوحدة الألمانية.

من جانبهــم أثار ذلك فرحة المواطنين من كلا 
البلديــن  ) اليمن والجنوب العربي ( وعبروا عن 
ارتياحهم لتصميم هذا السور العملاق وقالوا أنه 
ببنائه ســتنتهي الحروب بين البلدين وكلٌ يقوم 
ببناء وطنه ، وسيتجه الناس في البلدين للبناء 
والإعمار بدلا من ســباق التســلح بين البلدين 
والحروب التي تعددت حتى ينجز هذا الســور ، 
ودعــا المواطنون إلى الإسراع مــن قبل الشركة 
الأوروبية في البناء حســب العقد المبرم.. والله 

الموفق .

مــا يدفعني لكتابــة هــذا الموضوع هو 
ســاعي لزخات متقطعة من الرصاص في 
وقت متأخر من الليــل في أحد أحياء مدينة 
المــكلا وتحديداً في )حي الديــس ( ، فبينما 
كانــت لعلعة الرصاص مســتمرة تبادَر إلى 
ذهني أن جماعــة )كماندوز( مــن رجالنا 
الأشــاوس تطارد عصابةً مــن اللصوص!.. 
الرصاص.  زخــات  أصوات  على  ليلتها  نمت 
وقلت في نفسي "نم والصباح رباح.." ، وفي 
صباح اليوم التالي سألت صديقاً : ماذا حدث 
ليلة البارحة )لا ســمح الله هل حدث مكروه 
؟!( ابتسم وبنبرة هادئة : " لاما فيش إطلاق 
نــار - في عرس!.. "  قلت في نفسي "عجب 
أيحدث ذلك في حي من أحياء المدينة الحالمة 
المسالمة؟! " ،  فإذا بفضولي يدفعني لمزيد من 
التســاؤل ، حينها اقتربت من بعض الزملاء 
فقلت لهم : " هل كان يحدث ذلك من قبل في 
مدينتكم ؟! " أجاب الجميع بالنفي . إنما هي 

ظاهرة جديدة .
وبينما نحن نتجــاذب أطراف الحديث فإذا 
بشــيخ عجوز يقترب وبفضوله استطاع أن 
يعرف مضمون حوارنا فإذا به يتدخل ويقول 

) ليش مش عاجبتكم الديمقراطية ؟! (.
 ( يا والد؟!.. ديمقراطية  إيش   ديمقراطية 

إطلاق الرصاص ( ..؟؟!!
في بلدنــا كل شيء أصبــح ديمقراطياً ، 
الانتخابــات ديمقراطيــة , إطلاق الرصاص 
في المدن ديمقراطي ، وحتى الجوع من نوع 

ديمقراطي!!! ، قلت عجبي.
في  يسترسل  بشــيخنا  فإذا 
حديثة ليقول : "شوفوا يا أولادي 
، أيام ) الحزب والنظام الشمولي 
( كان إطــاق الرصاص ممنوع 
، حتــى الطماش كانت ممنوعة 
، أما اليوم فكل شيء مســموح 
والحمد لله! باللــه عليكم خلوا 
 . الناس تتنفس لأنهــا تعبت " 
فإذا به يغــر حديثه ويقول لنا 
: " هل تعرفون ســوق ) جحانة 
(؟" رد البعــض منا بالإيجاب ، 

فإذا به يقول: "من يريد منكم أن يذهب إلى 
تلك السوق سيرى مختلف صنوف الأسلحة 
ابتداءً من الألغام الفردية والمضادة للدبابات 
وحتى راجــات الصواريخ كلها معروضة 
للبيع أي بإمكان أي شخص منكم أن يشتري 
راجمة صواريخ ويــروح يتدرب عليها أهم 
شيء أن يكــون عند الواحــد )زلط( أليس 
هذا زمن الديمقراطية؟! " ويكرر شــيخنا 
: "لماذا تســتغربون ذلك؟ هل زرتم صنعاء 
حيث لا تنــام إلا على لعلعة الرصاص حتى 
يرفع المؤذن صوته )حي على خير العمل ( 
.. ؟!! ، أليس تعميم الديمقراطية واجباً؟! " . 
قلت في قرارة نفسي : لمَِ كل هذا؟ وتذكرت 
تصريح مصدر مسؤول يقول أن اليمن لديها 
خمسين مليون قطعة سلاح ، قلت حينذاك 
) يا رب لا حال يخرب (50 مليون قطعة أي 

 ، بمعدل 3.5 قطعــة لكل فرد 
لماذا كل هذا؟ أليس من الأفضل 
شعار  الحكومة  هذه  تتبنى  أن 
من  فــرد  لكل  وجبــات  ثلاث 
ثلاث قطع ســاح ؟ هل تعلم 
الحكومة أن كثيراً من الأسر قد 
اليومية  وجباتها  عدد  خفضت 
إلى وجبتــن؟!.. بل وفي أسُر 
يكفي  ألا  واحدة!!  وجبة  أخرى 

ذلك حكومتنا الرشيدة؟!! .
لعل تلــك التصرفات وغيرها 
تذكرني بأيام الطفولة ، حينها 
كنت طالبا في الابتدائية وفي أوج ) الزخم 
الثــوري (، حينها كان  شــخص ذا هيبة 
يدعــى ) الطنبرة (  ، هذا الشــخص يهوى 
الضرب بالنــار بحكم مهنته ولكن ليس في 
الشــوارع أو داخل القرى والمــدن بل بعيداً 
عــن أنظــار النــاس ، كان طنبورنا يقوم 
بتدريب المليشيات النسائية أيام )المد الثوري 
وتحرير المــرأة واجب ( حينها كان يقودني 
الفضول وأذهــب إلى منطقة الرماية لكي 
أشاهد النســاء وهن يقمن بعملية التدريب 
)فك وتركيب السلاح ( بعدها يضع طنبورنا 
بالرماية  الأمر  ويعطي  العسكرية  الأهداف 
كان حضــوري مســتمر وإن كلفني ذلك 
الخروج من فصل الدراســة . حيث إن مثل 
ذلك العمل كان بالنسبة لي عالماً جديداً لابد 

من معرفته .

ولكن طنابرة اليوم يطلقون الرصاص في 
أو فائدة بهدف  الشوارع والمدن بدون مبرر 
الغضب والسخط ضدهم  يثير  الإزعاج مما 
. أليــس طنابرة الأمس أفضــل من طنابرة 

اليوم؟! .
فطنبور الأمس كُرمِ من قبل نساء القرية 
والقــرى المجاورة وتكريماً لهــذا الطنبور 
كانت النساء في الأعراس والمناسبات يرددن 
الأهازيج وبصــوت جماعي ) الله يخلي لنا  
عبــد الله الطنــرة.. ذي أدى الأوالي وقال 
أتســلحي وامرة( - يــرددن ذلك على قرع 
الطبول وصوت المزمار وفي رقصة جماعية 
تثير الإعجاب دون طاخ أو طيخ .. ما أروع 

تلك الأفراح والليالي الملاح! .
وهنا لا نجد سبيلًا لأي مقارنة بين طنبور 
الأمس وطنابرة اليوم فطنبور الأمس بسيط 
ومتواضع لا يفهم من قاموس تلك المرحلة 
غير بضع كلمات كان يرددها دائماً في كل 
حلقة نقاش مثل ) ثورية مبدئية اشتراكية 
( كذلك كان يحفظ بعض الجمل . علمًا بأنه 
مصاب بالصمم الجزئي ، ولكن طنابرة اليوم 
يركبون أبو دبة ويلبســون العسيب والجبة 
ومع ذلك لا يفقهون شيئاً ) بكونهم طنابرة 
فهم أيضا صعابرة( وكلمة صعبور هي اسم 
دلع ومشــتقة من كلمة صعب ، والصعبور 
في اللهجــة العامية لبعــض المناطق هو 

صغير الدابة . 
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